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ادوات الشعرية فى قصيدة العامية 
" قراءة في نماذج من شعراء سوهاج" 
.د. أحمد الصغير' 


© مقدمة النحث: 


يهدف هذا البحث إلى طرح مقارية نقدية من منظور الشعرية التي طرحت 
بقوة في النقد الأوروبي الحديث على يد :تزفيتان تودوزوف و رومان 
جاكبسون... وغيرهماء في الربع الأخير من القرن المنصرمء لأنني أعتقد 
أن نظرية الشعرية» تتمثل في مجموعة من الخصائص والقوانين التي يعتمد 
عليها النض الأدبي عامة والشعرية بخاصة؛ بالإضافة إلى أن الشعرية هي 
المستوى اللساني الذي يفرق بين الأدب واللاأدب»؛ أو بين الكلام العادي 
واللغة الأدبية وطرائق تمددها في عملية بناء النص ذاته» ومن ثم أعتقدُ أن 
معظم الأعمال الشعرية التي نحن بصدد مقاريتها في قصيدة العامية لشعراء 
سوهاج تحديدا تمتلك الكثير من أدوات الشعرية وخصائصهاء وفق هذا 
المنظورء بل تجسد ماهية النوع الأدبي ذاته؛ لأنني مؤمن بأن قصيدة 
العامية المصرية ما هي إلا نوع خالص من أنواع الشعر العربي» وهو في 
حاجة ماسة إلى مقاريات نقدية متعددة المداخل» تكشف عن خصائصها 
الجمالية والفنية والمعرفية» فتحاول هذه الورقة البحثية أن تقف على بعض 
دواوين الشعراء في محافظة سوهاج ممن يشكلون مدرسة متوهجة في شعر 
العامية المصرية بشكل عامء على سبيل المثال ديوان ( أراجوز مغصوب 
على اللون. أبو زيد بيومي . في الروح والعشق والمناجاة لعلاء 
عبدالسميع » بنت بتملا الروح ألوان » عصام مهران » ضحكة وجع. 


' أستاذ الأدب العربي المشارك قسم اللغة العربية» كلية الآداب؛ جامعة الوادي الجديدء جمهورية مصر العربية. 


عشري عبدالرحيم. قمر بنور فوق شواشي النخلء حامد عزيزء مساحات 
أخرى للوجع.ء راضية علي) تمثل هذه النصوص نموذجا تطبيقيا للقصدة 
العامية في مصرء فقد رأيت أن معظم هذه الأعمال الشعرية تطرح أرضا 
جديدة في مسيرة قصيدة العامية» التي أسسها الرواد الأوائل أمشال بيرم 


التونسيء» وفؤاد حداد» وصلاح جاهينء عبدالرحمن الأبنودي, وغيرهم. 


يدور البحث حول مجموعة من المقولات النظرية للولوج من خلالها في عالم 
القصيدة العامية» سيقف عند مفهوم مصطلح الشعرية» شعرية اللغة» شعرية 
الحلم؛ شعرية الاكتناز» شعرية الرمز» شعرية الذات. 

تكمن الشعرية في كل خطاب أدبي» حيث تتراوح مستوياتها الفنية ما بين 
الحضور الجلي في بنية النصء والحضور المضمر في أعماق النص نفسه. 
فالشعرية تمتلك العديد من الأدوات» والتوجهات النصية واللغوية التي تتفجر 
عنها جماليات الخطاب الأدبيء فهي مجموعة من الخصائص والقوانين التي 
تحدد طبيعة العمل الأدبي بأنواعه كافة. 'فالشعرية ( 5081105 ) 
مصطلح قديم حديث يعود أصله إلى أرسطوء أما المفهوم » فقد تنوع على 
الرغم من انحصاره في إطار فكرة عامة» تتلخص في البحث عن القوانين 
العلمية التي تحكم الإبداع 7').فتصبح هذه القوانين» هي البنى المؤوسسة 
لوجود العمل الأدبي والتي من خلالها يمتلك العمل قوانينه الخاصة به التي 
تميزه عن كل عمل أدبي آخر . 

فطرائق الشعرية تبدو محاولة في قراءة النص الأدبي قراءة جمالية تبحث في 
جماليات النص وتجلياته التأوبلية وخصائصها " فإن الشعرية- عموما ‏ هي 


'حسن ناظم : مفاهيم الشعرية 'دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم'". المركز الثقافي العربي » بيروت 
عطايء ص9 .1١984‏ 


محاولة وضع نظرية عامة ومجردة» ومحايثة للأدب بوصفه فنا لفظياء إنها 
تستنبط القوانين التي يتوجه الخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبية » فهي إذن 
تشخص قوانين الأدبية في أي خطاب لغويء» وبغض النظر عن اختلاف 
اللغاتء والحقيقة أن وجود القوانين ‏ أيا كانت نوعيتها ‏ في الخطاب اللغوي 
أمر بدهي فلابد ‏ في كل خطاب من وجود قوانين تحكمه » ولكن المهم هو 
ماهية هذه القوانين والكيفيات المتبعة في استنباطها 7) وتمثلاتها الفنية في 
الخطاب الأدبي شعرا / نشرا » حيث تبدو صورها الحية دافعا لقراءة جمالية 
بالأساسء» تبحث في وجود الشعرية وملامحها داخل كل نص. حيث أشار 
تزفيتان تودوروف إلى أن" العمل الأدبي في حد ذاته.» هو موضوع الشعرية؛ 
فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي: 
وكل عمل عندئذ لا يعتبر إلا تجليا لبنية محددة وعامة وليس العلم إلا إنجازًا 
من إنجازاتها الممكنة» ولكل ذلك فإن هذا العلم لا يعنى بالأدب الحقيقي؛ بل 
بالأدب الممكن ويعبارة أخرى يعني بتلك الخصائص المجردة التي تصنع 
فرادة الحدث الأدبي أي الأدبية (). فعملية استنطاق النص الأدبيء منوطة 
بالكشف عن جمالياته وخصائصه الفنية التي تكشف عن أدبية الممكن واللا 
ممكن في عملية قراءة النص الأدبي» قراءة علمية تبحث في جوهر النص 
عن قواعد احتمالية في البنية العميقة للنص من منظور تقافي». يحاول 
البحث طرح أدوات الشعرية في قصيدة العامية في سوهاج تحديدا لما تتمتع 
به من خصائص فنية؛ ومناطق تشكلاتها الشعرية التي نتجت عنها هذه 
التحوسن: 


1 السابق » نفسه . 
: تزفيتان تودروف: الشعرية » ترجمة؛ شكري المبخوت ورجاء بن سلامة . المركز التفافي العربي 2 
ص .7١‏ 


بي 


© شعر به اللغه: 
تبدو اللغة الشعرية التي يعتمد عليها الشاعر في بناء قصيدة العامية لغة 
ذات طبقات ثقافية واسعة؛ حيث يرتكز النص الشعري في العامية على 
تراكيب قصيرة تتصف بالنزعة المشهدية والقدرة على التعبير الأدبي من 
خلال مجازات الشعرء فتطويع المجاز لا يتأتى إلا من خلال قدرة الشاعر 
على التصوير الشعري باللغة». فيمكن لشعرية اللغة إذن 'أن تُعْرَفَ بوصفها 
الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية في سياق الرسائل اللفظية عموماء وفي 
الشعر على وجه الخصوص”.: وقد تجلى ذلك في ديوان الشاعر (أبوزيد 
بيومي) الذي جاء بعنوان "أراجوز مغصوب على اللون" جاء العنوان في 
سياق لغوي يعتمد على ثلاث علامات / إشارات تكشف عن صورة الأراجوز 
في الثقافة الشعبية» ومغصوب ؛ اللون) فنلاحظ مشهدية العنوان التي تكشف 
عن تفاصيل مسكوت عنها في بنية العنوان» بل يطرح أسئلة مباشرة منها 
لماذا الأراجوز ؟ ومن هو ؟ ولماذا يكون مغصويا؟ وما دلالة اللون هنا في 
التركيب العنواني القصير؟ جل هذه الأسئلة تبدو ذات طبيعة شعرية / أدبية 
فالأراجوز في ظني هو ذلك الإنسان الذي يرقص مرغما يغني مرغما يأكل 
مرغما » فيكشف عن طبيعة الشخص الذي لا إرادة له» واللون يشير إلى 
الحياة التي تحمل وجوها ذات ألوان متناقضة ومتعددة وغامضة وخانقة 
أيضاء الأراجوز إذن أداة من أدوات الشاعر في القصيدة حيث يستخدمه 
الشاعر كتقنية يروي من خلالها مسيرة وآلام هذا الأراجوز المقيدء هنا يحكي 


بيومي عن مسيرة الأراجوزء فيقول في قصيدة بعنوان»(السماسرة): 


* رومان ياكبسون : قضايا الشعرية » ترجمة محمد الوالي » ومبارك حنون ؛ دار توبقال للنشر » المغرب » 
طاء ص87 


' أبوزيد بيومي: أراجوز مغصوب على اللون» الهيئة العامة للكتاب» القاهرة » .57١١9‏ 


3 


" السماسرة والكروشء./ غيروا العقد اللي بينك والوشوشء. / جوا جوفهم قلب 
عداد للقروش / قلب نابض للفريسة؛ لما بتشوفها الوحوشء /كل نظرة عينء» 
كمين / انت مين / وانت ساكت"("). 

تتجلى شعرية اللغة بدءا من عنوان القصيدة (السماسرة ) وهو عنوان له 
حمولات تأوبلية مختلفة حيث ينتقل من الدلالة المباشرة للسمسار الذي 
يحاول أن يبيع ما لا يملك لمن يدفع فلا مبدأ ولا صدق ولا عدل؛ بل ينتقل 
السمسار من التجارة إلى عوالم أخرى كالسياسة والطب والتعليم وكل الأشياء 
التي تتعلق بالذات» فينسج بيومي من حكاية السمسار رؤيته الشعرية حول 
الحياة بعامة » لما تطرحه علينا من قضايا وملمات تفضي إلى الهوان 
والفقدء فعلاقة قوية بين السمسار والكروشء والقروش لتشكل مشهدا بصريا 
يجسد الرؤية العامة وعلى النقيض تأتي صورة الأراجوز/ أنت مين» انت 
ساكتء فلا يستطيع المغصوب أن يتحدث يقابل كل ذلك بالصمت العاجز . 
ويقول أبوزيد بيومي:" بقيت خشب كل الوشوشء/ وشاكوش قساوة دق 
مسمار السكوتء /لازم تموت»../لا قدرت تكبر زيهم وتروح وحدك هنا / 
والتوهة من حواليك " * 

نلاحظ أيضا في المقطع السابق صورة الخشبية للوشوش التي تشبه بعضها 
بعضاء حيث صارت نوعا من جمادات الحياة» فصار الإنسان الذي يخاطبه 
الشاعر لا صوت له ولا حياة» فهو في متاهة الحياة مما ينذر بالعدم والموت 
»فلم يستطع أن يكون سمسارا يأكل على كل الموائد » فصارا وحيدا مكتسبا 
لذاته محافظا على روحه من العدمء» تبدو لزومية الموت في القصيدة حلا 
مباشرا للهروب من الواقع » فعلى الرغم من تعدد صور الزيف فإن الهروب 


“* السابق » ص ١7”‏ 5 


لن يكن حلا للنهاية ولك نلاحظ أن الشاعر يخبرنا عن المتاهة والعدم في 
مشهد متناقض حيث تصيح الذات فاقدة للأمل ومفقودة من الآخرين أيضا . 

٠.‏ شعرية الرمز: 

تعتمد قصيدة العامية على شعرية الرمزء حيث يحاول الشاعر اختراع 
رموزه الخاصة في القصيدة» بل نلاحظ أن الرمز لم يعد رمزا تفليدا مستخدما 
من قبل بل صارا مبتكرا تحاول القصيدة أن تطرحه بشكل يقارب بين رؤية 
الشاعر من جهة والحياة من جهة أخرىء يعرّف بيرس الرمز بأنه: 'علامة 
تشير إلى الموضوعة تعبر عنها عبر عرف معينء غالبا ما يقترن بالأفكار 
العامة التي تدفع إلى ربط الرمز بموضوعه.؛ فالرمزء إذن»ء نمط عام أو 
عرف أي أنه العلامة العرفية» ولهذا فهو يتصرف عبر نسخة مطابقة. وهو 
ليس عاما في ذاته فحسب. وإنما الموضوعة التي يشير إليها تتميز بطبيعة 
عامة أيضًا. إن العام يتحقق من خلال الحالات التي يحددهاء ولهذا لابد 
من وجود حالات لما يعبر عنه الرمز؛ ولكن علينا أن نفهم معنى الوجود هنا 
بأنه الوجود الذهني الممكن الذي يشير إليه الرمز"”وما يمكننا استخلاصه 
من هذا التعريف أن العلاقة التي تتأسس عليها سيميائية الرمزء وقدرته 
الإحالية هي علاقة عرفية محضة وغير معللة» وإنما ترتبط بالأفكار العامة 
حول المصورة / الدال وقيمته السيميائية في محيطه . وفقًّا لإحالته على 
مرجعه ؛ ولعل هذه القيمة العرفية (الاجتماعية) للرمز هي ما دفعت بيرس 
إلى أن يعتبر أن الرموز هي العلامات الحفة . وهي العلامات الأكثر 
تجريدًا عنده. غير أن " مزية الرمز الكبرىء؛ أنه قادر على أن يكون ماثلا 
مشول الحضور الحسي؛ لأنه يختصر المعنى في موضع التجلي '''. كما 
' المرجع السابق» ص" ١5‏ 


دراسات الوحدة العربية, بيروت» , صس”"5ه5. 


أنه يكتنز سرديات كثيرة وشخوص وعلامات تاريخية وشعرية؛ "حيث يقوم 
الرمز على قدرة اللفظ على التداعيء ذلك أن الألفاظ لا يتأسس بعضها على 
بعضء بل تتلامسء كأنها قطع فسيفساء.. عوض لاستعارات يظهر عدد 
هائل من المعاني الجانبية في الألفاظ قوامها الرفد وبيانات التطابق""'. 

ويقول في قصيدة آراجوز :" حلوة البدلة » حلو الشوز / حلوة الضحكة فوق 
البوز /خدلك صورة جميلة ودافية / اظهر فيها العين والعافية / اوعاك تطلع 
بر الصورة / برد ضميرك "0"07). 

يستخدم بيومي الأراجوز في القصيدة بوصفه رمزا شعريا حيث نلاحظ 
الإيقاع الموسيقي المتحرك بلهفة من خلال القافية التي تتناسب مع حركة 
الأراجوز السريعة ( حلوة البدلة » حلو الشوز » حلوة الضحكة فوق البوز" 
وكأنه يكشف عن ضحةة الأراجوز التي تحمل سخرية من الواقع » وكأنه 
البدلة والشوز هما معيار احترام الإنسان» ومن الملاحظ أن الرمزية تكشف 
عن دهشة الصورة التي صنعها الشاعر بشكل عفوي وكأنه صيغت هكذا . 
من خلال تراكيب خفيفة بعيدة عن التأنق والتنمق» ثم يعالج الأمر بسخرية 
مفارقة في قوله اوعاك تطلع برة الصورة ..!! ويستخدم الشاعر حامد 
عزيز في ديوانه" قمر بنور فوق شواشي النخل" الرمز الشعري من خلال 
اعتماده على ابتكار الرمز بوصفه علامة لغوبة فيقول : 

وبقول حامد عزيز: 

" في غيطانك المروية دم 


خفافيش ١‏ 4 لعتمة طارت 


1 المرجع السابق» ص2 2 :. 


'' السابق » ص70 . 


00-0 3 الناجين 

وتغني للبوم اللي واقف 

فوق شجر روحك 

عديد حزين 

هدر السواقي 

صاحب الصمت اللعين 

ورياح أمشير 

اللي بتقلع أي شيء 1١‏ 

من الملاحظ في المقطع السابق أن الشاعر حامد عزيز يعتمد على خلق 
الرموز مثل ( الغيطان المروية بالدم » خفافيش العتمة طارت »٠‏ البوم » 
السؤال الذي تطرحه قصيدة عزيز هو لماذا يلجأ الشاعر إلى هذه المقولات/ 
الرموز الشعرية في القصيدة؟ ويمكننا الإجابة عن السؤال من خلا معايشة 
القصيدة» فتتبدى لنا أن هناك علاقة عكسية بين الدم والغيطان .فالغيطان 
تروى بالماء كي تحيا الأرض » ولكن من خلال الانتقال بين الأرض / 
الغيطان والدم فنحن إذن أما رمز شعري يشي بالتضحية والحب والفناء في 
هذه الغيطان 2 فصار الدم رمزا شعربا متجاوزا للمعنى التقليدي فون الشعر 2 
للدخول إلى معان متعددة فالدم يعني الحياة والبذل والعطاء والحركة الدائمة 
للإنسان » ثم يحدث النص عن الخفافيش وما تحمله تلك المفردة من رمز 


'" حامد عزيز : قمر بنور فوق شواشي النخل » ص ” 


بالحياة» ثم تأتي رياح أمشير و زمن التحولات الكبرى الموسمية؛ لتشسف كل 
مستقر وثابتء متحركا إلى التجديد والتمرد والرغية المستمرة فى استعادة 
الحياة نفسها من وهم التقليد . 
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« شعرية الاكتناز: 
تعتمد قصيدة العامية على شعرية الاكتناز» وأعني بها أن الشاعر يستدعي 
بعض العلامات/ الإشارات النصية في القصيدة بصورة مكتنزة/ مختزلة؛ 
لينسج من خلالها القصيدة دون الدخول في تفاصيل مباشرة » فهي تلك 
الشعرية التي تكمن في انتقاء شخصيات معينة أو أحداث بعينها للإشارة 
إليها دون الوقوف على تفاصيلها الطويلة وذكر مناقبها وأعمالها والأحداث 
التي ألمت بها ,بل يكتفي بذكر علامة عليها أو صفة من صفاتها تشير إلى 
ملامحهاء ويقول الشاعر أبوزيد بيومي مستدعيا صورة عاشور الناجي في 
رواية الحرافيش لنجيب محفوظ من خلال شعرية الاكتناز» فيقول في قصيدة 
النبوت: " النبوت لايق ف دراعه /كل بتاع الخلق بتاعه /واللي ما يصبح 
من أتباعه /اقروا الفاتحة وصلوا عليه /اسم الله عليه / اسم الله عليه ١"‏ 
يشكل الإهداء ملمحا فنيا لافتا في قصيدة النبوتء, فاستدعاء النبوت من رحم 
الثقافة الشعبية» يمثل رمزا للفتوة والقوة وامتلاك زمام الأمور في الحارة 
المصرية قبل شورة ١114‏ يكشف المقطع السابق عن استلهام مباشر 
لشخصية عاشور الناجي كما صورها نجيب محفوظ ء ولكن بيومي اختزلها 
في شكل شعري » يومئ ولا يفصح » يصورها بطريقة ساخرة » وكأن عاشور 
الناجي صار نموذجا للبطل العشوائي الذي لا يحمل هما ولا هدفا بل صار 
عاشور الناجي المالك الحقيقي لكل شيء بالقوة في الحارة » ومن يعارضه 


لن يجد نفسه سوى جثة هامدة » ونلاحظ المفارقة الدرامية المكتنز فى مشهد 


؛' السابق .» ص 772 ., 


مفارق بين ما جسده عاشور وماكانت عليه الساسة المصرية في ذلك 
التاريخ . وهو بالطبع يمثل إشارة مرجعية تنعكس على الواقع المأساوي الذي 
جسد محفوظ في الرواية» وصنع من بيومي نصا شعريا أيضا مفارقا له. 
وبقول في قصيدة سكات مهداة إلى الأذديب الكبير محمد عبد المطلب: 

" جواك» وجع» لكن جدع 

شايل سنينك من شكات 

رغم الآهات, 

عمرك ما فلت لحد هات 

طلت عينيك تتمد تدينا الأمل .)١*('‏ 

يعتمد النص الشعري عند أبي زيد بيومي على تقنية الاكتناز الشعري من 
مما يمكننا القول بأن محمد عبدالمطلب صار علامة مهمة بين أبناء جيله 
والإيمان بمحبة الأدب والثقافة في تكوين الإنسان. 
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٠‏ شعرية الحلم: 
تسكن الأحلام والرؤى عالم القصيدة» حيث تصبح القصيدة مجرد حلم يحمل 
أهدافا محددة تواجه عقبات عدة في الواقع لكنها تتحقق في الحلمء فالحلم هو 
الخيال الذي يصنع الشاعر من خلاله العالم الذي يطمح إليه؛ نلاحظ أيضا 


السابق» ص 7/6 0 75, 


في ديوان عصام مهران الذي جاء بعنوان ( بنت بتملا الروح ألوان) يقول في 
قصيدة احلم 

0) 

' احلم يا طير بالنور 

اردص عامف طبي 

اوعاك تعيش مكسور 

بكره البراح أهو جي 

( 

أنا قلبي له جناحين 

حاطط على قلبك 

يا أم الشجر وارف 

عصفور أنا و حبك 

واتعنيك في قحي كطال رضي 
وشابط في أمه وخايف يضيع 
تهدهد قليب وتروي بحنان 

ينام رغم حزنك وحزني وديع "20 


تتجلى شعرية الحلم في ديوان عصام مهران بنت بتملا الروح ألوان » وهو 
عنوان يسكن في دائرة التمني وعالم الرؤياء فهو يكشف عن البنت التي 
تحلم بالروح التي تتملأ بالحواديت والأمل القادم » فنلاحظ استخدامه للأفعال 


1 عصام مهران : بنت بتملا الروح ألوان » ص ١١‏ . 


الحركية ( احلم يا طير بالنور / لو حتى ماشفتش ضي /اوعاك تعيش 
مكسور /بكره البراح أهو جي) فالحلم الذي تتحدث عنه القصيدة ليس حلما 
خاصا بالذات الشاعرة بل هو الحلم المجازي الذي يبحث عن طاقات النور 
والحرية والسعادة والعدالة الغائية » فهو شاعر مقاوم بالحلم ‏ إن جاز 
التعبيير لأنني أعتقد أن فعل المقاومة لن يأتي إلا من خلال الحلم: 
فالحلم حتى في الظلام وفي أقسى مراحل الكبتء ثم نلاحظ بلاغة التحذير 
مو الوعواة والكتضر ع إوغتاك تعديس 'مكسنون #توكنان التشاهر يخاظدت ذاقده 
التي تقاوم الهزيمة اليومية المتكررة » شم نلاحظ روح الأمل القادم في قوله 
بكرة البراح أهو جيء يعتمد عصام مهران على شعرية الحلمء فتأتي لغة 
الأحلام قصيرة ومختزلة؛ تحمل رسائل ذات أهداف محددة؛ ونلاحظ في 
المقطع الثاني استخدام للدال ( أم الشجر ) الذي يومئ إلى مصدر الحياة 
التي تمثل أيقونة الحماية والأمان في عالم مشحون بالغضب والخوف 
والفقدان. 
ه شعرية الذات: 

تعد الذات الشاعرة ذاتا مجازيا في القصيدة. فهي لا تعبر عن حضور 
الشاعر في القصيدة بقدر تعبيرها عن المتلفي الذي يقرأ القصيدة ويتعايش 
مع نبراتها وسكناتها وأحداثها النصية والإيقاعية» فلكل قصيدة ذاتها الشاعرة 
التى تخاطبها وتتحدث إليها ونلاحظ ذلك فى ديوان الشاعر علاء 
عبدالسميع (في الروح والعشق والمناجاة) فيقول في قصيدة عاشق: 

' بيطل / من بيته القزاز / كل يوم تقريبا من الساعة / تمانيه الصبح لحد 
إنها أجمل فراش الجنينة../ وهيه بتشبك/ إيديها قدام عينيه |إلو مش هيه 


الجاية من بين رموشه .؟/ يبقى مين جفف دمعته .!/لو مش هية. قلبه ليه 


هيمان / وبيدقلها بعد ما الدكتور / كتبله تذكرة سفره النهائي» وهية ما 
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بتعديش 
تبدو صورة الذات الشاعرة قلقة ومكتئبة حيث تكشف عن حياة العاشق الذي 
أسكره العشقء ثم استيقظ على لطمة الخديعة الكبرى حتى بعد موته ظل 
قلبه ينبض بعشقهاء فيقوم الشاعر بتصوير سردي للذات الشاعرة التي تتفجر 
من خلال لغة القصيدة مستخدما ( بيطلء بيته القزازء الساعة تمانية الصبح 
..) تكشف عن تلك الروح الخفيفة التي تنتظر حضور العاشق في حضرة 
المعشوق؛ الذي أصيب قلبه بالغياب من شدة الهيام والشوقء ففعل التكرارية 
يحمل روح الإصرار والقبض على الأمل حتى بعد الموتء ويقول علاء 
غيدالبسع كي بطم احن: 

" الفاتحه حياتها.. للقا/ وما بتخبيش../وأنا يا حبيبتى / باستنى عنيكى تطل 
/ من سورك../ أدوؤر فيها عن عاشق بيستنى / عند كشك الورد/وانتى قدام 
بيته القزاز / كل يوم تقريبا/ من الساعة تمانية الصبح/ لحد آخر نفس... 
'"' تبدو الذات في حالة من الإصرار والتحدي » فتحاول أن تخفي 
اليأس والفقد للمحبوب من خلال الكشف عن روح الذات / العاشق الذي لم 
يمل من وصف محبوبه؛ وكأن الشاعر يعيش في حالة من الوهم » فعلى 
على الرغم من معرفته بالحقيقة» فإنه لا يزال منتظرا المحبوب الذي لن يمر 
مرة أخرى» تكشف القصيدة عن مرارة الألم والأمل الذي لن يرجع مرة أخرى 


مابتعديش 


شعربة المفارقة: 

تطرح قصيدة العامية الكثير من المفارقات الشعرية » حيث يعتمد شعر 
العامية على روح المفارقة وأشكالا المتنوعة فنلاحظ المفارقة الدرامية » 
ومفارقة الموقف , والمشهدية » واللغوبة والسياسية والاجتماعية . فلا يكاد 


ل علاء عبدالسميع : في الروح والعق والمناجاة » الهيئة العامة لقصور الثقافة» 47١١”؛‏ ص1 ٠١‏ 5 


١ 


أن يخلو نص أدبي من المفارقة» لأنها تعني أن تقول شيئا وتعني شيئا 
آخرءوقد تميز الشاعر الكبير عشري عبدالرحيم بصناعة المفارقات النصية 
في قصائده العامية حيث نلاحظ في الديوان التي وصل إلينا بعنوان" ضحكة 
وجع. فقد اتكأ الشاعر عشري عبدالرحيم. على المفارقة بأشكالها المختلفة » 
فنلاحظ في عنوان الديوان المفارقة المشهدية التي تكشف عن مشهدين 
متناقضين يحملان خلفهما الكثير من الحكايات التي تضحك وتبكي في آن 
واحد ؛ فعندما يستدعي الشاعر من الموروث الإنساني درامية الضحك 
المبكي ؛ الموجع وكأن الوجع هو من أنتج هذه الضحكات المؤلمة التي 
تشي بالسخرية والألم والحزن » فارتبط قصيدة عشري بالواقع وقضاياه 
وأوجاعه فيستخدم لغة مفارقة تؤثر بشكل مباشر في روح المتلقي فيقول :" 
ف كل صبح ومسا / ببقى أنا الملهوف / ويودع الخوف » وأزرع ف روحي 
أمان .. / أملي ف خلان » يعيدوا الحب والذكرى ٠‏ على فكرة لسه المطارح 
/ طارح شجرها الود » وفروعها بتمد لجل الأحبة كفوف » وأناقلبي بيشوف 
» قبل العين أحبابه " يطرح النص الشعري صورة المفارقة بين الصبح 
والمسا » والخوف والأمان » القلب والعين » نلاحظ الشاعر يعتمد على 
استخدام ثنائيات متناقضة في الواقع ما بين الزمنية كما في الصبح والمسا) 
وداخلية مثل الخوف والأمان » ورومانسية بين القلب والعين » ليكشف عن 
وعي الشاعر بحضور الحياة وتناقضاتها الخارجية والجوهرية في القصيدة ء 
فاعشري عبدالرحيم يمتلدك بحش مائز تلك الروح التي تدخل في بواطن 
الحياة بخبرته الطويلة مع الشعر . وبقو في قصيدة مشمشمة : " وانتي اللي 
كنت معشعشة وه القلوب / أصبحتي برانا خلاص ؛ بتعبي ليه البلاص 
بالمية العكار " يومئ هذا المقطع عن مشهدية المفارقة الشعرية التي يحاول 
الشاعر أن يوج رسالة نصية للمرأة الجنوبية خاصة التي أصابها ما أصابها 
من تعقديات اجتماعية وتداخلات سلوكية أثرت سلبا على نقائها وإخلاصها 


» فصارت تملا بلاصها بالمية العكارء في إشارة دالة على سوء الحياة 
وعاكار صفوها . ويبقول مخاطبا المرأة المصرية مشمشة:" العقل فيكي اللي 
اتلحس » خلاكي عايشة ف السهر / بتململي ورق الشجر . لجلن ما روحه 
تسترك يا مشمشة إيه غيرك " ويتجلى ذلك الصوت المغاير فيلاالقصيدة 
الذي يخبرنا عن حضورة المرأة وتغيرها وتخليها عن قضاياها في المجتمع 
فصارت تعيش في السهر جراء استخدامها العشوائي لوسايل التواصل 
الاجتماعي/ مما أثر على دورها بشكل مبالغ فيه . وبقول في قصيدة ليه 
بتخلي الصحة سراب ؟؟ 


ديوانها مساحات أخرى للوجع: 


" حنيني/ تملي بيسافر/ و بيتا طريق/ مالوش آخر/ جنود/ و حدود/ وطن مسلوب/ و 
حلم لقانا/ متصادر ! /الإيمان/ بأمة ف أزمة/ من أزمان/سميح/درويش و عمي إمام و 
نجم و غسان ما بينَا/ جيفارا/ و الدرة/ و مارسيل/ لما قال جفرا/ نفق و إمتد/ فيه 
الجرح/ و حلم بأرضنا حرة/ ما بينا/ شجر زاتون/ صابر/ رصاص فوق الجدار/ حافر/ 
تاريخ لو نسيه/ كل الكون/ يقوله الربصاص..../ فاكر ؟ !/ و علشان قلبنا/ فاكر/ 
تاريخ أوطانا/ عل آخر/ بعدنا كتير/ أنا و إنت/ و حلم لقانا/ إتصادر !" يعتمد 
المقطع السابق على تصوير مجموعة من المفارقات الشعرية تبدو مشهدية الحنين التي 
تبدأ الشاعرة بها القصيدة . كما تعلن أنه على الرغم من الحب الذي تتحدث عن الذات 
فإنه مصادر ومقموع: وكأن هذا الحب هو الرمز الذي تتحرك فيه الذات الشاعرة » ثم 
تنتقل إلى المفارقة السياسية من خلال استدعائها للشاعرين الفلسطينين محمود درويش 
» وسميح القاسم » والسياسي جيفارا » وأغنية جفرا الفلسطينية » وشجر الزتون» وتاريخ 
أو طننا "كل هذه العلامات النصية في القصيدة تحمل مفارقات رومانسية وسياسية 
فتمزج بين الرومانسي والسياسي » وإن كان الرومانسي تجسده علاقة حب بين حبيبين 
فرق بينهما الزمن» أما السياسية تمكن في الحديث عن الوطن المسلوب الضعيف الذي 
تخلى عنه أبناؤه » فصار الحلم مقيدا منبوذا في الواقع الذي تحياه الذات. 


٠‏ الخلاصة: 


حاولت هذه الورقة الوقوف على خصائص الشعرية ‏ وفق منظورها الخاص ‏ في 
بعض دواوين قصيدة العامية في سوهاج.ء فقد امتلك هذه الأعمال القدرة على الكشف 
الجمالي والفني من أجل البحث في قدرة القصيدة على خلق جمالياتها فتجلت شعرية 
اللغة » ومشهديتها » وشعرية الرمز وشعرية الحلم » والذات والمفارقة بأشكالها المختلفة؛ 
.وكشفت الدراسة عن صورة الاكتناز الجمالي في شعر العامية؛ وصورة المفردة 
وتحولاتها من التعبير المباشر إلى التعبير بالرمز . 


